
محمد ماموني العلوي 

 إذا كانت الثقافة تشـــير إلى مجموعة 
والقيم  واللغـــات  والممارســـات  العادات 
ووجهـــات النظـــر العالمية التـــي تحدد 
الفئات الاجتماعية مثل تلك القائمة على 
العرق أو المنطقة أو المصالح المشـــتركة 
وغيرها، فإن الهوية الثقافية كمستخلص 
مجتمعـــي يحيل إلـــى الهويـــة الوطنية 
مكتســـب إنســـاني وقانوني وسياســـي 
وديموغرافي، وخاصية أساســـية ثابتة 
وطويلة الأمد تنظـــم الإدراك والعواطف 

والسلوك.
ولكي ننظر فـــي الطرق التي يتم بها 
تمثيـــل خطـــاب الثقافة الوطنيـــة وقوة 
التمثيلات لكسب الولاء القومي وتحديد 
الإشكاليات  ســـنناقش  الوطنية،  الهوية 
والاجتماعيـــة  والسياســـية  الفكريّـــة 
المتعلقـــة بالهوية والمواطنـــة، من خلال 
فحص رؤى بعـــض المفكرين والباحثين 
المغاربـــة حـــول المفاهيـــم والتدقيق في 
الشـــعارات والأهـــداف والوقـــوف عنـــد 
الغايات والوسائل، ومقاربتها من زاوية 

ثقافية وسياسية وأيديولوجية.

الهوية الوطنية

من وجهـــة نظر الفيلســـوف والمفكر 
محمد ســـبيلا، التـــي أبداها فـــي ندوة 
نظمتها مؤسســـة محمـــد عابد الجابري 
نهايـــة يونيـــو الماضي، حـــول موضوع 
”الهويـــة والمواطنـــة“، أن الثقافـــة التي 
تظل أسيرة الماضي ســـتبقى معوقة عن 
التطور ومنشـــدة عـــن الحاضـــر، إن لم 
تتفاعل مع الأشـــكال الحيوية الموجودة 
فـــي المجتمعـــات الرائـــدة، أو على الأقل 
تلك التي قطعت خطـــوات كبرى في هذا 

الاتجاه.

فالمواطنة والهويات والأيديولوجيات 
السياســـية،  للأنظمة  مركزيـــة  عناصـــر 
وعلـــى هـــذا الأســـاس ولدعـــم الهويـــة 

على مستوى البحث الثقافي 
والفكري والسياسي، يؤكد  

محمد الطوزي، الباحث 
في العلوم السياسية 

والأنثروبولوجيا، في ذات 
الندوة، أنها تحتاج إلى 

نُ رابطا  مجموعة تُؤَمِّ
مشتركا ويكون لديها 

إحساس بأن هذا الرابط 
هو ما يجمعها، مثل 
الهوية القبلية التي 
تعني إنتاج خطاب 

يجمع أعضاء مؤسسة 
القبيلة من خلال 

الجد الأول أو تاريخ 
الجماعة.

إن مفهـــوم الهوية 
الوطنية جزء لا 

يتجـــزأ مـــن الثقافة السياســـية بالمعنى 
الكامل للكلمة باعتبارها نمطا معقدا من 
المعانـــي والقيم المتعلقة بالمجموعة التي 
تحدد حدودها بقدرة الدولة على التدخل 
ويمكـــن تفســـير أي تغييـــر فـــي تنظيم 
المجموعة كنتيجة وكذلك كســـبب لبعض 

التغيير في الهوية الوطنية.
ويعتقـــد علماء الاجتمـــاع أن الهوية 
الثقافيـــة قـــد تم بناؤها عـــادة من حيث 
القبيلة أو العرق أو الدين أو المنطقة، مع 
الدولة القومية ككيان سياســـي مهيمن، 
فإن هذه الهويات قـــد تراجعت تدريجيا 

إلى هوية ثقافية وطنية.
هناك من يـــرى أن الهويـــة الوطنية 
ليست أكثر من مجتمع متخيل، وبالتالي 
ليســـت لها نتائـــج حقيقيـــة وجوهرية، 
فإن محمد الطوزي أستاذ علم الاجتماع 
المغربي ومؤلف كتاب ”الملكية والإســـلام 
السياســـي فـــي المغـــرب“ يشـــدد علـــى 
أن الهويـــة عرفـــت أوجها مـــع الوطنية 
بوصفهـــا أيديولوجيـــا جامعـــة تختزل 
وتحـــارب الهويـــات الهامشـــية، وتنتج 
سَـــة وتجـــد بوتقتها  هوية تصبح مؤسَّ

داخل الدولة الوطنية.
وأكد محمد سبيلا أن الهوية الثقافية 
هي أقوى تشـــكلات ومضامـــين الهوية، 
مشـــيرا إلى أن مســـألة ”الهويـــة“ كانت 
دائمـــا محط صـــراع بين نظـــرة ثبوتية 

اختزالية ونظرة حيوية ديناميكية.
وبالعودة إلى ما قاله محمد الطوزي 
في ذات النـــدوة، نجده يؤكـــد أن إنتاج 
الهوية بوصفها مرجعـــا موحدا لا يجد 
نفســـه إلا فـــي إطـــار الدولـــة الوطنية، 
والنازع إلى إنتـــاج المواطنة باعتبارها 
مفهوما جامعا ومتوجها إلى المســـتقبل 
ومنتجـــا، لا لمـــاض مشـــترك ولكـــن لغد 
مشترك. وقال المتحدث إن هناك تجربتين 
تاريخيتين فـــي هذا الإطار يوجد المغرب 

بينهما إذ لم يجد بعد مكانته.
وإذا كانـــت الهويـــة الوطنية تعبيرا 
يصـــف الإدراك الذاتـــي والســـلوك الذي 
يشـــاركه الأفـــراد الذيـــن يعيشـــون في 
الـــدول القومية الحديثـــة، فإنه يفترض 
مسبقا وجود تجانس نفسي وثقافي بين 
مواطني كل دولة، بالإضافة إلى فكرة أنه 
يمكـــن اعتبار كل أمة فـــردا جماعيا، مع 
خصائص مشـــابهة للأفراد التجريبيين 

الذين هم من سكانها.
فعندما تكون الهويات الأساسية دون 
روابط وعلامات مهمـــة خاصة بالإثنية، 
يتم بناء هويات أكثر هشاشـــة من خلال 
العرق على سبيل المثال، ولهذا فحضور 
د لا يجد نفسه إلا في  الهوية كمرجع موحَّ
الدولة الوطنية، حسب الطوزي، ولإنتاج 
المواطنَـــة كمفهـــوم جامـــع ومختزل، 
ينتج مســـتقبَلا مشـــتركا، لا ماضيا 

مشتركا.
لا  المواطنـــة  خطـــاب  كان  وإذا 
يتجاوز الاعتـــراف، وخطاب الهوية 
يقع في اســـتعداء الآخر، كما يعتقد 
المؤرخ والروائي حســـن أوريد، في 
نـــدوة ”الهويـــة والمواطنـــة“، فإنّ 
الحلّ يكمن فـــي مجتمع لائق، يقرّ 
بقيم المساواة والحرية والاعتراف 
كذلـــك، لأنّ عـــدم الاعتراف يفضي 
إلـــى ردود فعـــل متشـــنّجة، وقد 
تكـــون عنيفة. وفي تدخله أشـــار 

الباحـــث العراقـــي كاظم الموســـوي إلى 
أنّ هنـــاك ترابطـــا جدليا بـــين الهويات 
والمواطنَـــة يجعلنـــا بحاجـــة إلـــى خلق 
جدلية بين الهويـــات المتعدّدة والمواطنة 
وربطها بمستقبل الأجيال القادمة، وهو 
ما نحتـــاج معه أن تكـــون الهوية عاملا 
مســـاعدا لخلق حياة أفضـــل، وهنا دعا 
ســـبيلا إلى التفكير في كيفيـــة الانتقال 
من ثقافة ”الذاكرة“ إلى ثقافة المســـتقبل، 
مشـــيرا إلى أن هذا هو الإطار الأنســـب 

لطرح مسألة الهوية.

تحولات هوياتية

تقـــوم الثقافات كرأس مـــال هوياتي 
اجتماعي بتجميع وإعادة إنشاء المعاني 
التي يتـــم تداولها في الحيـــاة اليومية، 
وذلك بوســـاطة تحديد وإعـــادة تعريف 
نفســـها فـــي عمليـــة تحـــول مســـتمرة، 
يمنـــح  الثقافيـــة  بالهويـــة  فالتعريـــف 
الناس مشـــاعر الانتماء والأمـــن ويوفر 
لهـــم إمكانيـــة الوصـــول إلى الشـــبكات 
الاجتماعيـــة التـــي توفر الدعـــم والقيم 
والتطلعات المشـــتركة، ما يســـاعدهم في 

كسر الحواجز وبناء شعور بالثقة.
فالهويـــة الثقافية كانـــت دوما محط 
صراع بـــين نظرة ثبوتية وســـكونية أو 
اختزالية ونظرة حيوية دينامية، حسبما 

يعتقد محمد سبيلا.
وأكد سبيلا أن الثبوتية والاختزالية 
قطبـــان لازمـــا باســـتمرار طرح مســـألة 
الهوية، مشددا على أننا نعيش تحولات 
عاصفة تحرج المعنى الســـكوني للهوية، 
وهـــذا يشـــمل كل المجتمعـــات على كافة 

المستويات.
وذهب ســـبيلا شـــارحا تصوره، بأن 
التصور السكوني يمكن أن يكون مقبولا 
إلى حد ما في إطار منطق صوري، ولكن 
عندما يتعلق الأمر بالانتقال من المستوى 
المنطقي أو العقلي المحض إلى مســـتوى 
التاريـــخ والمجتمع، فـــإن ذلك يجعل هذه 
الهويـــة الثقافيـــة تؤخـــذ فـــي إطـــار ما 
يحكمها من ســـياق، مما يعني أن الهوية 
الثقافيـــة هـــي هوية تاريخيـــة متحولة، 
وأن إســـقاط النظرة السكونية عليها فيه 

إجحاف.
وفـــي رده قـــال محمـــد الطـــوزي إن 
الهويـــة كمـــا تحـــدث عنها ســـبيلا، أي 
بوصفها دينامية وليســـت سكونية، هي 
هويـــة مبنية ومنتوج وليســـت موروثا، 
وهو ما يفســـر الصراع الحضاري اليوم 

بين هذين النمطين.
ويقول أســـتاذ علـــم الاجتماع محمد 
الطوزي إن خمود البعد العشائري داخل 
المجموعات الإنســـانية ككل جعل الهوية 
تتخـــذ طابعـــا ديناميا تتفاعـــل فيه عدة 
مستويات، مشيرا إلى أن الفاعل في هذا 
التفاعل هو الفرد بوصفه فاعلا ومنتجا 
وكيانا له عقل ومســـؤولية واختيارات، 
الأمر الذي يجعـــل الفردانية تتخذ طابع 
مؤسســـة تقوم عليها الحضارة الراهنة. 
فالتحولات الجارية حاليـــا غير مرتبطة 

فقط بمـــا خلقته أزمـــة كورونا مجتمعيا 
واقتصاديـــا وسياســـيا على المســـتوى 
العالمي والمحلي، بل يجادل الفيلســـوف 
محمد ســـبيلا بـــأن مجتمعاتنـــا هي في 
طـــور الانتقال مـــن فكر تقليـــدي تأملي 
إلى فكـــر تجريبي عقلاني ولو بالتدريج، 
وســـنعيش تحـــولات موضوعية ســـواء 

قبلنا بها أو لا.
وعلى هذا الأســـاس قد تكون الثقافة 
أو الهويـــة الوطنيـــة القويـــة والمرتبطة 
بالتحولات العاصفة والانتقالية والمؤثرة 
في النظرة للحاضر والمســـتقبل والقيم، 
وفي ظل الظـــروف غيـــر التقليدية التي 
نمر بنها، مصدرا للقوة المادية اقتصاديا 
وارتفاع مســـتويات المعيشـــة، والقيمية 
بإعادة اكتشـــاف رمـــوز التاريخ الثقافي 

والفكري والحضاري الهوياتي.
وعليـــه، أقـــدم محمـــد ســـبيلا على 
شـــرح منظوره لهـــذه الفرضيـــة، بكون 
هـــذه التحولات العاصفة التي ســـتخرج 
مفهوم الهويـــة من تصورهـــا التقليدي 
إلـــى آخـــر حديـــث وديناميكي، مشـــيرا 
إلـــى أن التاريخانيـــة التـــي دخلنا فيها 
تفرض علينا أشـــياء غائبة عنا، ”هي أن 
اندراجنـــا في الثقافـــة الحديثة، دخولنا 
للبنوك ولباســـنا العصري واســـتعمالنا 
للنظارات، واندراجنا في الحقل التقني، 
هـــو انـــدراج فـــي ثقافـــة تنـــزع الطابع 
الســـحري عن العالم وعن الزمن، بشـــكل 

يؤدي إلى تغير مفهوم العقل والزمان“.

الهويات والأيديولوجيا

على الرغم من الخلاف العميق حول 
ما إذا كانت الهويـــات والأيديولوجيات 
ضـــرورة مجتمعية أو وجودية، ســـواء 
كانـــت فرديـــة أو متعـــددة، فالثابـــت أن 
ليســـت  السياســـية  والثقافـــة  الهويـــة 
مجموعـــة متجانســـة مـــن القيـــم التي 
المجتمـــع،  أعضـــاء  جميـــع  يتقاســـمها 
بقدر مـــا هي تكويـــن متطور ومســـتمر 
من  الموروثة  المتنافســـة  للأيديولوجيات 
الصراعات السياسية الرئيسية التي مر 

بها المجتمع الوطني.
لذا فهناك توجه صارم مبني 

على إنتاج هوية موحدة داخل 
دولة موحدة إما بإعادة إنتاج 
هويات هامشية وإدماجها في 

سرد موحد، وهي عملية، 
يقول الطوزي، تتم من خلال 

كتابة التاريخ أو من خلال 
إنتاجات فكرية ذات 

طابع أيديولوجي 
وليس تاريخانيا، 

وهو توجه 
يبني لخطاب 
موحد يمحو 

خطابات 
هويات 

هامشية 
تشوش 

على هذا 

الخطـــاب الموحد، وقال إن هـــذا التوجه 
يفضي إلى هوية موحدة ومواطن موحد 
ولغـــة موحدة ومصير موحد ومشـــروع 

موحد.
ونتيجة لذلك، مـــن منظور تجريبي، 
يناقش محمد ســـبيلا المسألة من جانب 
أن هناك هويـــات وليس هويـــة واحدة، 
والإســـلامية  الاشـــتراكية  كالهويـــة 
والعرقيـــة والهويـــة التقنيـــة، مبرزا أن 
موضوع الهوية إشـــكالي وفيه إغراءات 
أن  اعتبـــار  علـــى  ومزالـــق  ومخاطـــر 
واســـتعمالات  وتصـــورات  رؤى  هنـــاك 
وسياســـية  أيديولوجيـــة  وتوظيفـــات 

متعددة للهوية.
فـــي  الباحـــث  الطـــوزي  كان  وإذا 
والأنثروبولوجيـــا  السياســـية  العلـــوم 
اعتبـــر أن الخطـــاب الأيديولوجـــي قـــد 
يؤســـس لهويـــة واحدة يمكـــن أن تكون 
مهيمنـــة أو الوحيدة في إطار معين، كما 
هو الحـــال للدولة الوطنية، فـــإن المفكر 
محمد ســـبيلا يقرأ المســـألة في التوجه 
نحـــو الهوية وأقنمة الهويـــة الذي طبع 

التاريخ العربي الحديث. وعلى المستوى 
المغربي كنموذج، أكد الطوزي أن تصادم 
الهويـــات داخل هذا المجال المتعدد حيث 
يقف وراء ذلك الفاعلون الأيديولوجيون، 
أي منتجو الأيديولوجيـــا وليس الناس 
العاديـــون، وضـــرب مثـــالا بآخـــر هذه 
التصادمـــات الناتجـــة عن إطلاق اســـم 
كســـيلة وما خلفه من مواجهة بين التيار 
الســـلفي أو الإســـلام السياســـي المنتج 
لهويـــة دينيـــة والتيـــار القومـــي المنتج 
لهوية ثقافية والتيـــار الأمازيغي المنتج 

لهوية عرقية.
ولهذا الســـبب اعتبر محمد ســـبيلا 
وأقنمتهـــا  الهويـــة  نحـــو  التوجـــه  أن 
وأســـطرتها وإضفاء طابع غير تاريخي 

عليها قد طبع التاريخ العربي الحديث.
ويقـــول علمـــاء الأنثروبولوجيـــا إن 
تعبيـــرات الهويـــات المواطنـــة المختلفة 
هي وســـيلة لإظهار ما يحدث في العالم 
واستعارة للشدة والتواتر اللذين يميزان 
لقـــاء الثقافـــات المختلفـــة، لهـــذا يعتقد 
الباحث العراقي كاظم الموســـوي، أثناء 
تدخله في الندوة، أن هناك ترابطا جدليا 
بين الهويات والمواطنَة ما يجعلنا بحاجة 
إلـــى خلق جدلية بين الهويـــات المتعدّدة 
الأجيال  بمســـتقبل  وربطها  والمواطنـــة 
القادمة. وإذا كانـــت الهويات والمواطنة 
تشـــكل القيم المدنية وجـــزءا أصيلا من 
الثقافة السياســـية للبلد، فهذا دفع كاظم 
الموســـوي إلى التأكيد أن ما نحتاجه هو 
أن تكـــون الهوية عاملا مســـاعدا لخلق 
حيـــاة أفضـــل، وهنا دعا محمد ســـبيلا 
إلـــى التفكير في كيفية الانتقال من ثقافة 
الذاكرة إلى ثقافة المســـتقبل، مشيرا إلى 
أن هذا هو الإطار الأنســـب لطرح مسألة 

الهوية.

ثقافة
الأحد 2020/07/19 

11السنة 43 العدد 11766
لا بد من ثقافة تنزع الطابع السحري عن العالم والزمن

أي هوية يحتاجها الإنسان للعبور إلى المستقبل
فــــــي ظل انفتاح العالم على بعضه البعض وخفوت القوميات الكلاســــــيكية 
وتراجــــــع الصراع الأيديولوجي وفي ظل التطــــــور التكنولوجي والتواصلي 
ــــــر المفاهيم تعقيدا هو مفهوم الهوية، وإن اتفق الكثير من  الرهيب، بات أكث
ــــــاك اختلاف كبير  علمــــــاء الاجتماع على أنه مفهوم ثقافي بالأســــــاس، فهن
ــــــة والجغرافية والتاريخية وغيرها،  حول عناصره الدينية والعرقية واللغوي
ــــــث يحتاج هذا المفهوم إلى فهم أكثر عمقا من مختلف الجوانب للاتجاه  حي
به إلى المســــــتقبل، وتجنب سقوط الهوية الذي ســــــيعني بالضرورة سقوط 

الخصوصية الثقافية وبالتالي الوقوع في الاستلاب.

التوجه نحو الهوية 

وأقنمتها وأسطرتها 

وإضفاء طابع غير تاريخي 

عليها قد طبع التاريخ 

العربي الحديث

تحولات عاصفة تحرج المعنى السكوني للهوية

الهوية الدينية ستتراجع

على مستوى البحث الثقافي
والفكري والسياسي، يؤكد  

محمد الطوزي، الباحث 
العلوم السياسية  في

ذات والأنثروبولوجيا، في
الندوة، أنها تحتاج إلى 

نُ رابطا  مجموعة تُؤَمِّ
إ ج

مشتركا ويكون لديها 
إحساس بأن هذا الرابط 

هو ما يجمعها، مثل 
الهوية القبلية التي
تعني إنتاج خطاب 

يجمع أعضاء مؤسسة 
القبيلة من خلال 

الجد الأول أو تاريخ
الجماعة.

إن مفهـــوم الهوية 
الوطنية جزء لا 

العرق على سبيل المثال، ولهذا فحضور
د لا يجد نفسه إلا في الهوية كمرجع موحَّ
الدولة الوطنية، حسب الطوزي، ولإنتاج
المواطنَـــة كمفهـــوم جامـــع ومختزل،
ينتج مســـتقبَلا مشـــتركا، لا ماضيا

مشتركا.
لا المواطنـــة  خطـــاب  كان  وإذا 
يتجاوز الاعتـــراف، وخطاب الهوية
يقع في اســـتعداء الآخر، كما يعتقد
المؤرخ والروائي حســـن أوريد، في
، فإنّ
ي

نـــدوة ”الهويـــة والمواطنـــة“
الحلّ يكمن فـــي مجتمع لائق، يقرّ
إ

بقيم المساواة والحرية والاعتراف
كذلـــك، لأنّ عـــدم الاعتراف يفضي
ردود فعـــل متشـــنّجة، وقد إلـــى
ي م

تدخله أشـــار تكـــون عنيفة. وفي

خمود البعد العشائري داخل 

المجموعات الإنسانية ككل 

جعل الهوية تتخذ طابعا 

ديناميكيا تتفاعل فيه عدة 

مستويات
ى الرغم من الخلاف العميق حول
كانت الهويـــات والأيديولوجيات
رة مجتمعية أو وجودية، ســـواء
 فرديـــة أو متعـــددة، فالثابـــت أن
ليســـت السياســـية  والثقافـــة  ـة 
عـــة متجانســـة مـــن القيـــم التي 
المجتمـــع، أعضـــاء  جميـــع  ــمها 
ـــا هي تكويـــن متطور ومســـتمر 
من الموروثة  المتنافســـة  ولوجيات 
عات السياسية الرئيسية التي مر

جتمع الوطني.
 فهناك توجه صارم مبني
تاج هوية موحدة داخل 
وحدة إما بإعادة إنتاج
ت هامشية وإدماجها في

وحد، وهي عملية، 
لطوزي، تتم من خلال 

لتاريخ أو من خلال 
ت فكرية ذات 

يديولوجي 
 تاريخانيا،

وجه
لخطاب
يمحو
ت
ت 
ية
ش 

ذا 

الذاكرة إلى ثقافة المســـتقبل، مشيرا إلى 
أن هذا هو الإطار الأنســـب لطرح مسألة 

الهوية.
مستويات
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